
 الريــاض – أصبحـــت الأخبار المتعلقة 
بضبـــط مخالفـــات قانون الـــذوق العام 
أمرا شـــائعا في الســـعودية، على ورق 
الصحف ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
تعلن الجهات الرســـمية بين حين وآخر 
ضبـــط أعـــداد مـــن منتهكـــي القانـــون 
ولوائحـــه التفصيلية. كما أن ناشـــطي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي يتبادلون 
بين وقـــت وآخر مقاطع مصورة ولقطات 
تتضمـــن مخالفـــات صريحـــة للقانون، 
مطالبين جهات الضبـــط بالتعامل معها 
ومباشـــرتها، الأمـــر الذي يجـــد تفاعلا 

واستجابة سريعة من جهتهم.
وأصبحـــت هذه المفـــردة في غضون 
أشـــهر جـــزءا مـــن تعامل الســـعوديين 
وحراكهـــم الاجتماعـــي، رغـــم النقـــاش 
والجـــدل الطويـــل الذي اشـــتعل بينهم 
بمجـــرد صـــدور القانـــون حـــول بعض 
التفاصيـــل المتعلقـــة بـــه، ومـــا إذا كان 
مخالفـــة  إمكانيـــة  وبشـــأن  مريحـــا، 
بعـــض العناصـــر فيـــه للـــذوق العـــام، 
وعن مـــدى تأثير تطبيقه والأخذ به على 
خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية

كان هذا القانون محور نقاش شارك 
فيه أكاديميـــون ونشـــطاء اجتماعيون، 
اســـتدعى الجهـــات المعنيـــة لتوضيـــح 
بعض النقاط الغامضة حوله وعن كيفية 
تطبيقـــه، وإلقـــاء الضوء علـــى الزوايا 
المشـــكلة فيه. ولكن بمجرد سريان القرار 
والبـــدء في تطبيـــق القانـــون اتضحت 
الصـــورة بشـــكل أفضل وبـــدأ المجتمع 
يستوعب ويهضم هذا القانون ويتفاعل 

معه بشكل أفضل.

رصد  مخالفات

أصـــدر وزيـــر الداخلية الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف، 
الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق 
العـــام، التي دخلت حيز النفاذ في البلاد 

بدءا من نهاية سبتمبر الماضي.
وكان مجلس الشـــورى قد صادق في 
التاســـع من أبريل الماضـــي، على قانون 

”الذوق العام“ المتكون من 10 بنود.

وعـــرّف القانـــون الذوق العـــام بأنه 
”مجموعـــة ســـلوكيات تعبـــر عـــن قيـــم 
المجتمـــع ومبادئه وهويته“. ويرمي هذا 
القانون إلى ”المحافظة على قيم وعادات 
المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات 
النـــاس ومعاقبة كل مـــن يتلفظ أو يقوم 
بفعل يضـــر أو يخيف مرتـــادي الأماكن 

العامة“.
وحـــددت لائحـــة الـــذوق العـــام 19 
مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، 
أقلها 50 ريالا (13 دولارا) وأعلاها 3 آلاف 

ريال (800 دولار).
وتشـــمل المخالفات المنصوص عليها 
فـــي لائحة الذوق العـــام، ارتداء اللباس 
غيـــر اللائـــق فـــي الأماكـــن العامـــة أو 
الملابس الداخلية وثيـــاب النوم، أو تلك 
التي تحمل عبارات أو صورا أو أشـــكالا 
تخدش الحيـــاء، أو ذات رمزية عنصرية 
أو تســـهم في إثارة النعـــرات، أو تروج 

للإباحية وتعاطي الممنوعات.
الفتـــرة  فـــي  الســـعودية  تعـــودت 
الأخيرة على طرح مجموعة من القوانين 
تستجيب  التي  والتشـــريعات  والأنظمة 

لحزمة مـــن التحولات في عمـــق الواقع 
الســـعودي، على نحو ما فعلت بإقرارها 
قانـــون مكافحة التحـــرش بالتزامن مع 
الســـماح للمرأة بقيادة السيارة لتنظيم 
عمليـــة نزولهـــا إلى الشـــوارع بعد منع 
طويـــل وعقيم، وزيـــادة حضـــور المرأة 
وتمكينها مـــن العمل في القطاعين العام 
والخـــاص بنســـب عالية كانـــت تمنعها 
التقاليـــد وهشاشـــة القوانـــين وضعف 
قابلية المجتمع لاستيعاب هذه القرارات.
 ولجعـــل الأمـــور واضحـــة ومنظمة 
بشكل قانوني وحضاري، أقرت الحكومة 
السعودية قانونا يجرم أعمال التحرش 
فـــي البلاد، ويفـــرض عقوبـــات صارمة 
تصل إلى حدّ الســـجن سنتين، في إطار 
سياســـة اجتماعيـــة جديـــدة بـــدأت مع 
تولي العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة.
وعلى هذا النحو أصدرت السعودية 
لائحة الـــذوق العام على مســـافة زمنية 
قصيرة من بدء إصدار تأشيرات سياحية 
للمـــرة الأولى في تاريخهـــا، لتفتح بذلك 

التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة.
ســـياحية  تجربة  تقـــديم  ولضمـــان 
مرموقـــة ومنضبطة وتلافـــي أي أخطاء 
قـــد تطـــرأ مـــع فتـــح الأبـــواب لتوافـــد 
ســـياح أجانـــب إلى الســـعودية، نظمت 
الســـلوكيات العامـــة قانونـــا لتجهيـــز 
المجتمع وتحضيـــره ليتوافق مع المناخ 
المأمـــول فـــي التعاطـــي مـــع المتغيرات 

الجديدة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للســـياحة 
والتراث الوطني أعلنت عن تدشين موقع 
خاص للتقديم على التأشيرة السياحية 
ونشرت فيه جدول المخالفات والغرامات 
بعدة لغات على روابط مخصوصة لهذا 

الغرض.

سياسة اجتماعية جديدة

بالتزامـــن مـــع بـــدء ســـريان تنفيذ 
اللائحـــة، نظمـــت الجهـــات التعليميـــة 
الـــورش  مـــن  الكثيـــر  والتوجيهيـــة 
التي  التوضيحية  والبرامـــج  التعريفية 
تســـتهدف نقل هذا المفهوم إلى الأوساط 
الاجتماعيـــة، في المـــدارس والجماعات 
والحواضـــن الطلابيـــة، وعلـــى منابـــر 
الشـــبابية  الملتقيـــات  وفـــي  المســـاجد 

والدوائر الحكومية والأهلية.
وأقيمت الفعاليات التعريفية للائحة 
الـــذوق العـــام التي تعمل على تحســـين 
السلوك العام للمواطن من ناحية المظهر 

وبعـــض الآداب الأخرى تحت إشـــراف 
ومتابعـــة أمـــراء المناطـــق ومحافظـــي 
الأنحـــاء وفي كافـــة قطاعاتهـــا الأمنية 

والتعليمية والخدمية والخاصة.
وعلـــق أمير منطقة عســـير تركي بن 
طلال بن عبدالعزيز بهذا الشـــأن ”علينا 
أن نعمـــل ســـويا للحدّ من الســـلوكيات 
الخاطئـــة، التـــي لا تُلائـــم الـــذوق العام 
الـــذي جـــاء ديننا معـــززا لـــه، علينا أن 
نكـــون قدوة في ســـلوكياتنا المنطلقة من 
قيمنا الســـامية، وقـــد كان عليها أباؤنا 
وأجدادنـــا، والتـــي جاءت لائحـــة الذوق 

العام لتعززها وتحميها“.
المفضلـــة  الوجهـــة  تويتـــر،  وعلـــى 
للتعليق في قضايا الشأن العام، تباينت 
آراء الســـعوديين حول تطبيـــق القانون 
الجديـــد، فاســـتقبلوه بالترحيـــب تارة، 
وبالانتقاد أحيانا، لاسيما فيلاما يتعلق 
بتفسير بعض البنود، وفي اعتبار بعض 

السلوكيات فعلا خاطئا حسب اللائحة.
وحيد  الاجتماعـــي  الباحث  ويشـــير 
الغامـــدي إلى أن ”الانتقال لمرحلة التمدّن 
الحقيقي يكـــون عبر ســـنوات من تراكم 
التجربـــة الاجتماعيـــة وليـــس بين يوم 
وليلـــة، لكـــن أي طريـــق يبـــدأ بالخطوة 
الأولى فحســـب.. من ربط حزام الأمان، 

ومراعـــاة قواعـــد الطريـــق، والمظهر 
الإنســـاني المقبول، مـــن هنا، تبدأ 

رحلة المجتمعات للتطور“.
مـــن جهتـــه يلاحـــظ الكاتب 
”أن  الحارثي  غـــازي  الصحافي 
لائحـــة الـــذوق العـــام وحدها 

بشـــكلها الحالـــي لا تكفي 
للحدّ من الأشـــكال والمظاهر 

المزعجـــة للنظـــر أولا 
والمســـيئة للبلد وثقافته، 

وصور  فيديوهـــات 
كثيـــرة تنتشـــر لنماذج 

عقوبات  تبدو  ســـيئة 
اللائحة مخفّفة أمام 

ممارساتها“.
أما 

عبدالسلام 
الوايل وهو 
أستاذ علم 
الاجتماع 

بجامعة الملك 
سعود فيشير 

في معرض 
حديثه عن التحولات الاجتماعية 

الجديـــدة التي يشـــهدها 
الســـعوديون، إلـــى أن“ ثـــورة 

الاتصـــالات ومواقـــع التواصـــل غيرت 
فـــي منظومة القيـــم، وجعلـــت الأجيال 
الجديـــدة ذات قيـــم ”عولميـــة“، وكل ما 
يطرح للتواكب مـــع متطلبات هذه الفئة 

مضمون النجاح“.
ويعتقـــد أن هذا التوجه العارم الذي 
تمارســـه الســـعودية (بما فيه منظومة 
القوانـــين والتشـــريعات) توفر الأرضية 
التي تتشـــرب مـــزاج الأجيـــال الجديدة 
وطلبهـــم لأســـاليب الحيـــاة العصريـــة 

والحداثية.
الأخيـــرة،  تجاربنـــا  بعـــض  وفـــي 
قوبلـــت بعـــض التغيـــرات الاجتماعية 
برفـــض وقتـــي، وهـــو أمـــر طبيعـــي لا 
يســـتدعي الخـــوف والقلـــق، بـــل يزول 
بمجرد اســـتجابة الدوائر الرافضة لهذه 
التغيرات وتسجيل إقبال لافت على هذه 
النشـــاطات الجديدة بمجرد أن مورست 
واكتشـــف المجتمع فائدتهـــا وفاعليتها، 
لأن بعض جوانـــب التنظيم الاجتماعي 
قد تكون غائبة في الوهلة الأولى، حسب 

ما ذهب إليه الوايل.
واعتبـــر أن ”القلـــق علـــى الهويـــة 
يصاحب كل المجتمعات في العالم أثناء 
مراحل تغيرها، لكـــن قلقنا على هويتنا 
مبالـــغ فيه، والعـــرب فوتـــوا الكثير من 
الفـــرص بســـبب خوفهـــم الثقافي من 
التغيير والخوف من أن يقود التغير، 
المجتمع إلـــى الانهيـــار الأخلاقي“، 
وهي قضية ذات مصداقية حســـب 
رأيـــه، لكنـــه يعول على ســـلطات 
الضبط الاجتماعـــي للعمل على 
صناعة الوعي وإدارة الســـلوك 
العام حســـب مفـــردات جديدة 
التفسيرات  بعض  عن  تتخلى 
التقليدية والبناء على أسس 
جديـــدة تســـتجيب لتبلـــور 
ومعاصر  حديـــث  مجتمـــع 
بالقيـــم  اتصـــالا  وأكثـــر 

العولمية.
وبشأن الذوق العام، 
شدد الوايل على 
تحسين تطبيق النظام 
بطريقة مرنة وعدم 
قسر المجتمع على 
بعض التفسيرات 
الضيقة التي 
قد تتعارض مع 
توجه البلاد 
إلى فضاءات 
أكثر انفتاحا 

ومعاصرة.

وقبـــل ســـن لائحـــة الـــذوق العـــام، 
تأسســـت الجمعيـــة الســـعودية للذوق 
العـــام في المنطقة الشـــرقية ســـنة 2017 
تحـــت مظلـــة وزارة العمـــل والتنميـــة 
الاجتماعيـــة، وتعمـــل على نشـــر ثقافة 
ومفهوم الذوق العام لكافة فئات المجتمع 
مـــن خـــلال الرقـــي بالذائقة فـــي جميع 
الحياة  لجوانب  والتصرفات  التعاملات 

المختلفة.

وقـــال المدير العـــام للجمعية بدر بن 
محمد الزياني، إن الجمعية أتت لتعميق 
مفهـــوم الـــذوق العـــام حيث أن الأســـر 
والمدارس والمســـاجد تقدم ذوقيات لكن 
ربما تكـــون متخصصة فـــي مجالها ما 
نقـــوم به هو زيادة وتعميق الذوق العام 

في كافة المجالات.

تفاعل إيجابي

تعمـــل الجمعية على وضـــع معايير 
وبروتوكول للذوق العام في المجتمع.

أحيانا  الفضفاضة  التفسيرات  وعن 
لبعـــض بنود ومفـــردات الـــذوق العام، 
بحيث يجري الاختلاف عند تقييم بعض 
الســـلوكيات، قال الزيانـــي، يمكن ضبط 
هـــذا من خلال ما جاء فـــي تعاليم الدين 
الإسلامي من مكارم الأخلاق وأيضا من 
الدولية  والأعـــراف  الســـعودية  هويتنا 

المتفق عليها في البرتوكول.
وعبـــر عن دعمه لســـنّ نظام للحفاظ 
على الذوق العام، وأن المجتمع ســـيكون 
مرحبـــا ومتقبلا للتغيير بمجرد أن يجد 
آثـــار مثل هـــذه القوانين التي شـــرعت 
لخدمته وصون مقدراته، وســـتكون ردة 
الفعـــل إيجابية من خـــلال ما يردهم من 
اتصـــالات وما يلمســـونه مـــن المجتمع 

خلال نشاط الجمعية.

الآونة  فــــــي  الســــــعودية،  طرحــــــت 
القوانين  مــــــن  مجموعة  ــــــرة،  الأخي
والأنظمة والتشريعات الجريئة في 
ــــــة جديدة،  إطار سياســــــة اجتماعي
ــــــون ”الذوق العام“ وهو  من ذلك قان
قانون توازن فيه المملكة بين جهود 
الانفتاح والتغيير  ويتلاءم مع جملة 
للقطع  الطموحة  الإصلاحــــــات  من 
مع الموروث والتشــــــدد الديني من 
ــــــم المجتمع  جهــــــة، وتراعــــــي فيه قي

السعودي وهويته من جهة ثانية.

 قانون «الذوق العام» يعدّ السعوديين لمرحلة التغيير
السعودية تحدد ضوابط اجتماعية تستجيب لجهود الانفتاح وتراعي الهوية

السعودية توازن بين انفتاحها والمحافظة على هوية مجتمعها

السبت 202020/03/07
السنة 42 العدد 11639 مجتمع

لائحة الذوق العام 
وحدها بشكلها 

الحالي لا تكفي

غازي الحارثي

العرب فوتوا كثيرا  من 
الفرص بسبب خوفهم 

الثقافي من التغيير

عبدالسلام الوايل

المفض وجه ا ـر، تويت ى
 في قضايا الشأن العام، تباينت 
ســـعوديين حول تطبيـــق القانون 
تارة،  د، فاســـتقبلوه بالترحيـــب
قاد أحيانا، لاسيما فيلاما يتعلق
 بعض البنود، وفي اعتبار بعض 

يات فعلا خاطئا حسب اللائحة.
وحيد  الاجتماعـــي  الباحث  شـــير 
”ي إلى أن ”الانتقال لمرحلة التمدّن 
يكـــون عبر ســـنوات من تراكم  ي
ــة الاجتماعيـــة وليـــس بين يوم 
 لكـــن أي طريـــق يبـــدأ بالخطوة 
فحســـب.. من ربط حزام الأمان،
اة قواعـــد الطريـــق، والمظهر

المقبول، مـــن هنا، تبدأ  ني
جتمعات للتطور“.

ن جهتـــه يلاحـــظ الكاتب
”أن  الحارثي غـــازي  في 
الـــذوق العـــام وحدها 
ها الحالـــي لا تكفي
ن الأشـــكال والمظاهر
ـة للنظـــر أولا

يئة للبلد وثقافته، 
وصور  ـــات 

تنتشـــر لنماذج 
عقوبات تبدو 
مخفّفة أمام 

تها“.

لام 
وهو
علم 
ع 

 الملك 
فيشير

ض 
عن التحولات الاجتماعية 

دة التي يشـــهدها
أن“ ثـــورة وديون، إلـــى

ر أم و وه ي، ضوقت برف
يســـتدعي الخـــوف والقلـــق
بمجرد اســـتجابة الدوائر الر
التغيرات وتسجيل إقبال لافت
النشـــاطات الجديدة بمجرد
واكتشـــف المجتمع فائدتهـــا
لأن بعض جوانـــب التنظيم
قد تكون غائبة في الوهلة الأو

إليه الوايل. ما ذهب
واعتبـــر أن ”القلـــق علـــ
يصاحب كل المجتمعات في ا
مراحل تغيرها، لكـــن قلقنا ع
مبالـــغ فيه، والعـــرب فوتـــو
الفـــرص بســـبب خوفهـــم
التغيير والخوف من أن يق
المجتمع إلـــى الانهيـــار
وهي قضية ذات مصداق
رأيـــه، لكنـــه يعول على
الضبط الاجتماعـــي
صناعة الوعي وإدار
العام حســـب مفـــر
بعض عن  تتخلى 
التقليدية والبناء
جديـــدة تســـتجي
حديـــث مجتمـــع 
اتصـــا وأكثـــر 

العولمية.
وبشأن ال
شدد
تحسين تط
بطريقة
قسر الم
بعض
ال
قد تت
ت
إل
أك
و

أقرت الحكومة السعودية 
قانونا يجرّم التحرش في 
البلاد، ويفرض عقوبات 
صارمة تصل إلى السجن 

سنتين، بالتزامن مع السماح 
للمرأة بقيادة السيارة

على تويتر تباينت 
آراء السعوديين في 
تطبيق القانون الجديد، 

فاستقبلوه بالترحيب تارة، 
وبالانتقاد أحيانا، لاسيما 
ما يتعلق بتفسير بعض 
البنود، وفي اعتبار بعض 
السلوكيات فعلا خاطئا

عمر علي البدوي
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